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 المائدة الرمضانية

 الحلقة الثانية عشرة 
 بالصوم يرقى الصائم 

 بسم الله الرحمن  الرحيم 
  : أيتها الأخوات المؤمنات: المؤمنون أيها الإخوة 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عز ولل ،  بألوهيتهبمن خلقه وهو الله ، وتشعره  الإنسانر ن العبادة تذكّإف: وبعد 

،  شىءنه القادر على كل أ، و شىءيملك كل  الذين الله تعالى هو أعميقا ب إحساساوتجعله يحس 

،  الإيماني والإحساسإلى هذا الشعور  وبالإضافة شىءصرف في كل ، والمت شىءوالعال  بكل 

وسيلة إلى غاية سامية ،  هيوربه ، ث   الإنسانن العبادة تدع  الصلة ، وتقوى الرابطة بين إف

، والتوليه إلى ميادين الرضائل  النرسيوهى التربية الروحية، واليقفة القلبية ، والتهذيب 

قوا في عال  الرقى عن طريق عبادته، وان يكونوا لى يريد لعباده أن يحلّوالخير ، والله تبارك وتعا

حال لغزير بره وعطاياه، ولن يتحقق ذلك إلا بصراء أرواحه  ، ونقاء نروسه  ملرضاه و أهال

 .الأقذاروطهارتها من الشوائب ، ونفافتها من 

عف  غاية ، أوفضل هدف ، ولون من ألوان العبادة ووسيلة لأ تطهيريةوالصيام عبادة 

يثمر الصوم ويحقق الغاية السامية منه ، فال بد أن يكون هذا الصوم بكل الجوارح ، لا  ولكي

النية لله رب العالمين ، والعبادات  بإخالصبالبطن والررج فحسب ، ولا بد أن يكون مصحوبا 

دى إلى خلق تؤ وبالتاليالمتنوعة تؤدى إلى تكوين الررد تكوينا سليما مبنيا على الرضائل ، 

ع مثالي، مجتمع فاضل إنساني ، مجتمع مترابط متواد يسوده الحب والوئام ، وترفرف فوق ممجت

 .والتكافل والتضامن الإخاء رايةيته رسا
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، وعبادة من العبادات التي كلف الله عباده بها ،  الإلهيةوالصيام كرريضة من الررائض 

البناء القوي ، ويوقظ ضميره ، ويعد  مسار  قهأخالالسلي  ، ويبني  التوليهيوله سلوك الررد 

فضل ، ويسمو به إلى أفضل مستوي من المثالية ، ما دام يؤدي هذه الرريضة أحياته إلى ما هو 

بهذه العبادة ، فال اقتراف لمنكر ، ولا ارتكاب لوزر ، ولا وقوع  يتأثرصادقا ، وما دام  أمينا أداء

ميادين الطاعة والبر والخير ، وما دام القلب طاهرا من  إلى أعضاءهفي محرم ، وما دام يوله 

، يربط الولدان بالعمل الإيجابي الملوثات ، متصال بخالقه ، بعيدا عن الدنس ، والصيام الحقيقي 

والررد بالمجتمع ، والدين بالحياة ، ومن هنا يرتبط الررد بمجتمعه في تعاطف وإيثار ، وبذ  

، إلا إذا صام  وأخرويوم لا يكون صياما حقيقيا ذا أثر دنيوي وتضامن وتكافل وتضحية ، والص

لوانبه  وأضاءت،  الإيمانونوازع الشر ، وأشرق بنور  والأحقادالقلب عن الحسد والضغينة ، 

نتيجة الصلة بالله تعالي ، ومثل هذا الصوم الذي يكون القلب فيه موصولا بالله ، مرتبطا بالرضائل 

،  الأعما بعيدة عن الآثام ، ومولهة إلى صال   الأعضاءالذي تكون فيه ، و الأمراض، خاليا من 

إلى الامتناع عن المأكل والمشرب واللقاء الجنسي في النهار ، إن مثل هذا الصوم صوم  بالإضافة

الصروة من المؤمنين بالله ، وصوم العارفين بخالقه  حق المعرفة ، الذين يحرصون علي  وةصر

، وما  أمينالقرب الحقيقي منه ، من خال  ما يؤدون من عمل صال  متقن  رضاه ، ويعملون علي

يقومون به من عبادة خالية من الشوائب والعيوب ، وبتراعل قلوبه  مع ما يؤدون من عبادات ، 

 ..وما يرسخ في نروسه  من فضائل إنسانية حميدة 

، ويتبع ذلك الجزاء  هالستقبلا أبوابهاإن مثل هذا الصوم مقبو  من الله ، والسماء ترت  

العفي  من الله ، وإن مثل هؤلاء الصائمين ، له  المنزلة العالية عند ربه  ، وله  في دار البقاء 

، بحيث  هالذين يصومون صوما خاليا من روح أولئكاسمي المكافآت ، وأعف  المناز  ، أما 

ور ، ولا عن الكذب في عن قو  الز ألسنته يمسكون عن شهوتي البطن والررج ، ولا يمسكون 

 أبصاره الناس ولا عن تقطيع الروابط الالتماعية ، ولا يكرون  أعراضالقو  ، ولا عن تمزيق 
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التي نهي عنها الله ، إن  الأخرى الأمورعن النفر إلى المحرمات من النساء ، ولا يمتنعون عن 

تريدوا من صيامه  ، هؤلاء الذين يكونون في صومه  علي هذا النحو وبتلك الطريقة ، لن يس

صلوات الله وسالمه  -ولن ينالوا من ورائه إلا التعب والنصب ، وينطبق عليه  قو  الرسو  

 : -عليه 

" ك  من صائ  ليس له من صيامه إلا الفمأ ، وك  من قائ  ليس له من قيامه إلا السهر"ـ 

والإسالم لا يكتري ، لقية إذ أن مثل هذا الصوم قد ضاع  حكمته ، وتالش  فوائده الروحية والخ .

بالصورة الشكلية الفاهرية للصوم ، وإنما يريد أن تتحقق في الصوم مقاصده وغاياته ، ولذا قا  

 : -صلوات الله وسالمة عليه  -الرسو  

فرائدة " من ل  يدع قو  الزور والعمل به ، فليس لله حالة في أن يدع طعامه وشرابه " ـ

، والرعل الشائن ، وليس للصائ  ثواب من صومه وليس لله حالة  ث الآالصوم تضيع في ظل القو  

الإيماني ، والحديث  الإطارفي أن يترك الصائ  طعامه وشرابه ما دام بهذه الصورة الخارلة عن 

الضارة في  والأعما بجميع ألوانه والمعاصي بجميع صورها ،  الإث ذكر قو  الزور ويقاس عليه 

رذائل ويكمن فيها الضرر ، والنهي عن  لأنهابنا عن كل ألوان الشر شتي مفاهرها ، وقد نهي ر

، وينصب علي كل الأوقاتالرذائل ليس خاصا بالصوم ، وإنما هو نهي عام وشامل ، نهي يع  لميع 

فإذا حدث شيء من تلك الرذائل في غير شهر رمضان ، فإن فاعلها يعرض نرسه لغضب  الأزمنة

، والعقاب  الإلهيائل في شهر رمضان ، وبالتالي يتضاعف الغضب الله ، ويتضاعف لرم هذه الرذ

كذلك ، فليحذر الصائمون من أن يرعلوا شيئا يضر بصيامه  ، ويعرضه   الأمرالرباني ، وما دام 

لغضب ربه  وشديد عقابه ، ليحذروا ارتكاب شيء من الرذائل في شهر رمضان أو في غيره من 

، والمسل  الحقيقي هو ذلك الذي يكون نفيف  مهلكة، وسموم نار محرقة  الآثامالشهور ، فإن 

وصراء ،  شرافيةمن الوقوع فيما نهي عنه الله ، وهو الذي يحمل روحا مالئكية ويكون ذا  الأعضاء

 . وكما  نرسي وسمو خلقي 
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وحين يقام ، إن الصيام يقي  المجتمع الإسالمي علي أسس متينة: أيها الإخوة والأخوات 

مرنا ألأسس التي استهدفها وعلي الوله الأمثل الذي ينشده ، وبالصورة الكاملة التي علي هذه ا

بها الدين ، فإن آثار الصيام تنعكس علي ذلك المجتمع، وبهذا يكون الخلق الإسالمي الرفيع ، 

وتكون الرضائل الإنسانية العالية ، والقي  الراضلة والسمو ، وتتحقق المعايير والمقاييس التي 

وبها يكون البناء متينا شامخا وتكون دعائ  المجتمع ، تباعه تحقيقها أبها الإسالم وطلب من  لاء

قوية متينة ، وركائزه راسخة عميقة ، فعلينا نحن المسلمين أن يكون مجتمعنا كما يريد الدين ، 

نا ولب وذلك ببناء النروس بناء سليما ، وبأداء عبادة الله كما يجب أن يكون الأداء ، فإذا صم

علينا أن نؤديه بجميع أعضائنا ، وفي مقدمتها القلب بحيث يكون متراعال مع فريضة الصيام ، 

مر كذلك وهكذا تؤدي لميع العبادات بروحها النابضة ، والله نسأ  أن يوفقنا لأوإذا صلينا كان ا

 .إلى أن نكون كذلك ، الله  آمين 

 


